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                             سورة الفلق

سورة الفلق : الآية 1 
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالفلق كل ما فَلَقَه الربُّ تعالى ، وهو جميع الخلق ، وقد يُراد به الخصوص وهو الصبح . 

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " قال تعالى : [image: image8.png]
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(
) ، وقال تعالى : [image: image13.png]
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(
) ، والفلق : فعل بمعنى مفعول ، كالقبض بمعنى المقبوض ، فكل ما فلقه الرب فهو فلق . قال الحسن : الفلق كل ما انفلق عن شيء ؛ كالصبح والحب والنوى . قال الزجاج : وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر . وقد قال كثير من المفسرين : الفلق الصبح ؛ فإنه يقال هذا أبين من فلق الصبح وفرق الصبح . وقال بعضهم : الفلق الخلق كله . 

وأما من قال : إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم أو أنه اسم من أسماء جهنم ؛ فهذا أمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه ، ولا بنقل عن النبي  ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة ، بخلاف ما إذا قال : رب الخلق ، أو رب كل ما انفلق ، أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به .

وإذا قيل : الفلق يعم ويخص فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق ، وبخصوصه للنور النهاري أستعيذ من شر غاسق إذا وقب " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بالفلق في الآية على أقوال أربعة : 

القول الأول : أنه الخَلْقُ كلُّه ، والمعنى : قل أعوذ برب الخلق ، وروي عن ابن عباس 
– رضي الله عنهما –(
) ، وعن الحسن أنه قال : " كل ما انفلق عن جميع ما خَلق من الحيوان ، والصبح ، والحبِّ ، والنَّوى ، وكل شيء من نبات وغيره " (
) . 

وبه قال الضحاك(
) . 

واستُدل له بقول الشاعر(
) : 

	وَسْوس يدعو مخلصاً ربَّ الفلق
	
	سِراً وقد أوَّن تأْوين العُقق
ج


واختاره الزجاج ، وقال : " هو فلق الصبح ، وهو ضياؤه ، ويقال أيضاً : فَرَق الصبح ، يقال : هو أبين من فلق الصبح ، ومعنى الفلق : الخلق ، قال الله – عزّ وجل – : [image: image20.png]
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 ، وكذلك فَلقْ الأرض بالنبات والسحاب بالمطر(
) ، وإذا تأملت الخلق تبين لك أن خلقَه أكثَره عن انفلاق ، فالفلق جميع المخلوقات ، وفلق الصبح من ذلك " (
) . 

كما رجحه ابن جرير ، وقال : " والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه أمر نبيه محمداً أن يقول : أعوذ برب الفلق ، والفلق في كلام العرب : فلق الصبح ، تقول العرب : هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح ، وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه فلق ، وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عنى بقوله : 
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 بعض ما يدعى الفلق دون بعض ، وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء وجب أن يكون معنياً به كل ما اسمه الفلق إذْ كان ربُّ جميع ذلك " (
) ، واختاره الرازي(
) . 

قال القرطبي : " قلت : هذا القول يشهد له الاشتقاق ؛ فإن الفلْق الشَّق ، فَلَقْت الشيء فلقاً أي شققته ، والتفليق مثله ، يقال : فلقته ، فانفلق وتفلَّق ، فكل ما انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحبٍّ ونوى وماء فهو فَلْق قال الله تعالى : [image: image33.png]
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 ، وقال : 
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 الحب والنوى " (
) . 

القول الثاني : أن المراد بالفلق الصُّبح ؛ وبـه قال ابن عباس(
) ، وجابر بن عبد الله  ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن كعب القرظي ، والحسن ، وقتادة ، وابن زيد(
) ، وقرأ : [image: image42.png]
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(
) . 
واختاره الفراء وقال : " الفلق : الصبح ، يقال : هو أبين من فَلق الصبح ، وفَرَق الصبح " (
) ، كما اختاره النحاس ، حيث ذكر الأقوال فيه ، ثم قال : " وإذا وقع الاختلاف وجب أن يُرجع إلى اللسان الذي نزل به القرآن ، والعرب تقول : هو أبينُ من فلق الصبح ، وفرقه ، يعنون الفجر " (
) . 

واختاره السمعاني(
) ، والبغوي ونسبه لأكثر المفسرين(
) ، وابن القيم(
) ، وابن كثير(
) ، وابن عاشور(
) . 

واستدل لهذا القول بقول الشاعر : 

	يا ليلةً لم أنمها بتُّ مُرتقباً

	
	أرعى النجوم إلى أن قُدَّ الفَلق(
)
 


وهو فعل بمعنى مفعول ، كالقبض ، أي : مفلوق(
) .
والفَلَق في اللغة يُطلق على : الخلْق كلِّه، ويطلق على الصبح مشتق من الفَلْق ، وهو الشَّق(
) . 

واختاره الشوكاني ، وقال : " لأن المعنى وإن كان أعمَّ منه وأوسع مما تضمنه لكنه المتبادر عند الإطلاق " (
) . 

القول الثالث : أنه سِجْنٌ في جهنم ، ورُوي عن ابن عباس(
) – رضي الله 
عنهما – ، وعن السدي أنه جُبٌّ في جهنم(
) ، وعن كعب الأحبار أنه بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره(
) ، وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه شجرة في النار ، وعن ابن السائب أنه واد في جهنم(
) ، وعن أبي عبدالرحمن الحُبُليُّ(
) (
) : أنه اسم من أسماء جهنم . 

 قال الزمخشري عند قول من قال : واد في جهنّم أو جبّ : " من قولهم لما اطمأن من الأرض الفلق " (
) . 

 وقد ضعَّف هذه الأقوال شيخ الإسلام كما تقدم . 
والقول الراجح – والله أعلم – القول الأول ، وهو قول شيخ الإسلام ومن وافقه ؛ لدلالة القرآن عليه ، وكذا الاشتقاق ، ولأن القول الثاني داخل فيه ومثال له ، وأما الأقوال الأخرى فهي ضعيفة ، وتقدم تقرير ذلك . 

سورة الفلق : الآية 3 

قال تعالى : [image: image49.png]
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بالغاسق الليل ، ويدخل فيه آيته من القمر والنجوم. 

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " فإن الغاسق قد فُسِّر بالليل كقوله : [image: image57.png]


 [image: image58.png]


 [image: image59.png]


 [image: image60.png]


 [image: image61.png]


 [image: image62.png]


 [image: image63.png]


 [image: image64.png]


 [image: image65.png]


(
) ، وهذا قول أكثر المفسرين وأهل اللغة ، قالوا : ومعنى [image: image66.png]
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 : دخل في كل شيء . قال الزجاج : الغاسق البارد ، وقيل : الليل غاسق ؛ لأنه أبرد من النهار . 

وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة أن النبي  نظر إلى القمر فقال : " يا عائشة ! تعوذي بالله من شره ؛ فإنه الغاسق إذا وقب " ، وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاً " أن الغاسق النجم " (
) . وقال ابن زيد : هو الثريا ، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها ، وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل فجعلوه قولاً آخر ، ثم فسروا وقوبه بسكونه . قال ابن قتيبة : ويقال الغاسق القمر إذا كسف واسود ، ومعنى [image: image69.png]
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 : دخل في الكسوف . وهذا ضعيف فإن ما قال رسول الله  لا يعارض بقول غيره ، وهو لا يقول إلا الحق ، وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهوره ، وقد قال الله تعالى : [image: image72.png]
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(
) ، فالقمر آية الليل ، وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل ، فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامته ، والدليل مستلزم للمدلول ، فإذا كان شر القمر موجوداً فشر الليل موجود ، وللقمر من التأثير ما ليس لغيره فتكون الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى ، ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقوى : " هو مسجدي هذا " (
) مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً . 
وكذلك قوله عن أهل الكساء : " هؤلاء أهل بيتي " (
) مع أن القرآن يتناول نساءه ، فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف ؛ فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة ، والليل مظلم تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار ، ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك ، فالشر دائماً مقرون بالظلمة ، ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم ، لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار ويتوسلون بالقمر وبدعوته والقمر وعبادته ، فذكر سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عموماً ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الزمان الذي يعمُّ شرُّه ثم خُصَّ بالذكر السحر والحسد " (
) . 

وقال – رحمه الله – : " ومثاله أيضاً – أي القولين المتلازمين – تفسير ( الغاسق ) بالليل ، وتفسيره بالقمر ، فإن ذلك ليس باختلاف ؛ بل يتناولهما لتلازمهما ، فإن القمر آية الليل ، ونظائره كثيرة " (
) . 
الدراسة : 
اختلف المفسرون في المراد بالغاسق في الآية على أقوال أربعة(
) : 

القول الأول : أنه القمر ، وقد ورد هذا في حديث مرفوع ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : نظر رسول الله ( إلى القمر ، فقال : " استعيذي بالله من شرِّ هذا فإنه الغاسق إذا وقب " (
) . 

قال ابن قتيبة : " ويقال : الغاسق : القمر إذا كَسَفَ فاسودَّ ، ومعنى [image: image85.png]
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 : دخل في الكسوف " (
) ، وتقدم تضعيف شيخ الإسلام لقول ابن قتيبة هذا . 

القول الثاني : أنه الليل إذا أقبل ؛ وبه قال ابن عباس – رضي الله عنهما – ، ومجاهد ، والحسن ، ومحمد بن كعب القرظي(
) ، وقتادة(
) ، وهو قول جمهور المفسرين(
) . 

واختاره الفراء ، وقال : " والغاسق : الليل ، [image: image88.png]
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 : إذا دخل في كل شيء وأظلم " (
) . 
واختاره الزجاج ، وقال : " [image: image92.png]
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 يعني به الليل ، [image: image95.png]
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 إذا دخل ، وقيل : الليل غاسق – والله أعلم – لأنه أبردُ من النهار ، والغاسق البارد " (
) . 
واختاره أيضاً النحاس معللاً ذلك بأنه يدخل فيه جميع الأقوال ؛ حيث قال : " وأكثر أهل التفسير أن الغاسق الليل ، ومنهم من قال : الكوكب ، فإذا رُجع إلى اللغة عُرف منها أنه يقال : غسق إذا أظلم ، فاتفقت الأقوال ؛ لأن الشمس إذا غربت دخل الليل ، والقمر بالليل يكون ، والكوكب لا يكاد يطلع إلا ليلاً ، فصار المعنى : ومن شرِّ الليل إذا دخل بظلمته فغطَّى كل شيء " (
) . 
واختاره الشوكاني وقال : " ووجه تخصيصه أن الشر فيه أكثر والتحرز من الشرور فيه أصعب ، ومنه قولهم : الليل أخفى للويل " (
) . 
واختاره ابن عاشور(
) .

قال الرازي : " وإنما أُمر أن يتعوذ من شر الليل ؛ لأن في الليل تخرج السباع من آجامها ، والهوامُّ من مكانها ، ويهجم السارق والمكابر ، ويقع الحريق ويقلُّ فيه الغوث ، وتنتشر الشياطين " (
) . 
القول الثالث : أنه كوكب ؛ وبه قال أبو هريرة(
) ، وعن ابن زيد أنه قال عند هذه الآية : " كانت العرب تقول : الغاسق : سقوط الثريا ، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها ، وترتفع عند طلوعها " (
) . 
القول الرابع : قال ابن شهاب : " الغاسق سقوط الثريا ، والغاسق إذا وقب : الشمس إذا غربت " (
) . 
قال ابن جزي : " والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو الدخول " (
) . 
وقال الشوكاني: " وكأنه لاحظ معنى الوقوب ، ولم يلاحظ معنى الغسوق " (
) . 

ويرى شيخ الإسلام كما تقدم أن هذه الأقوال متلازمة ، وليست متعارضة ؛ لأن القمر آية الليل ، وكذلك الكواكب إنما ترى في الليل فهي آية الليل وعلامته ، وقد وافق شيخَ الإسلام في هذا المذهب النحاسُ ، فإنه يرى أن الأقوال متفقة ، وتقدم ذكر كلامه . 

واختار ابنُ جرير العموم ، وأن الله أمر بالاستعاذة من كل غاسق إذا وقب ، وإليك نص كلامه : " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله أمر نبيه أن يستعيذ من شر غاسق وهو الذي يظلم ، يقال : قد غسق الليل يغسق غسوقاً إذا أظلم ، إذا وقب : يعني إذا دخل في ظلامه ، والليل إذا دخل في ظلامه غاسق ، والنجم إذا أفل غاسق ، والقمر غاسق إذا وقب ، ولم يخصص بعض ذلك بل عم الأمر بذلك ، فكل غاسق فإنه كان يؤمر بالاستعاذة من شرِّه إذا وقب " (
) . 

ولابن القيم كلام نحو كلام شيخ الإسلام(
) . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه هو الراجح ، ويُستدل له بقاعدة : إذا احتمل اللفظ عدة معاني ولم يمتنع إرادةُ الجميع حُمل عليها(
) ، قال شيخ الإسلام : " وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداً " (
) . 

وهناك أقوال شاذة في الآية ، حيث ذكر النقاش(
) بإسناده عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : " من شر الذَّكر إذا دخل " (
) . 
وقال الزمخشري : " يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيَّات ، ووقْبُه ضربه ، ونَقْبُه ، والوَقْب : النَّقْب " (
) . 

وقيل : إنه إبليس(
) . 

(�) سورة الفلق : الآية 1 . 


(�) سورة الأنعام : الآية 95 . 


(�) سورة الأنعام : الآية 96 . 


(�) مجموع الفتاوى 17/504 ، وانظر : ص533 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/748 ، وهي رواية الوابلي عنه ، وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 6/718 .


(�) ذكره الماوردي 6/374 . 


(�) نسبه إليه الماوردي 6/374 ، والقرطبي 17/174 ، وابن كثير 4/613 .


(�) لم أعرفه ، وقد استدل به القرطبي 20/174 . 


(�) وهناك أقوال أخرى هي أمثلة أخرى لهذا القول ، انظر : الثعلبي 10/339 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/379 . 


(�) تفسير ابن جرير 12/748 . 


(�) تفسيره 32/176 .


(�) تفسيره 20/174 ، وانظر : اللسان مادة ( فلق ) 6/3462 . 


(�) وهي رواية العوفي عنه . 


(�) أخرجه عنهم ابن جرير 12/747 – 748 ، وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 3/746 [ ط محمود عبده ] . 


(�) سورة الأنعام : الآية 96 ، واستدل بالآية أيضاً الثعلبي 10/339 ، والسمعاني 6/305 ، والبغوي 4/547 . 


(�) معاني القرآن 3/301 . 


(�) إعراب القرآن 5/313 . 


(�) تفسيره 6/305 . 


(�) تفسيره 4/547 ، ونسبه الرازي 32/175 أيضاً لأكثر المفسرين ، والشوكاني 5/757 . 


(�) بدائع الفوائد 2/359 . 


(�) تفسيره 4/613 . 


(�) تفسيره 30/626 . 


(�) استدل به الماوردي 6/374 ، والقرطبي 17/174 ، وأبو حيان 8/532 ، ولم أعرف قائله ، وقُدَّ : شقَّ . انظر المعجم الوسيط 2/718 مادة (قدَّ) . 


(�) البحر المحيط 8/157 . 


(�) انظر : اللسان 6/3462 مادة ( فَلَق ) .


(�) تفسيره 5/758 . 


(�) أخرجه عنه ابن جرير 12/746 ، من طريقين في كليهما مجهول ، ورُوي مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ذكره في الدر بنحوه 6/717 وعزاه لابن مردويه والديلمي . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/746 ، ورُوي عن النبي ( أنه قال : " الفلق جُبٌّ في جهنّم مُغطَّى " أخرجه ابن جرير 12/746 عن أبي هريرة ، وعزاه السيوطي في الدر 6/717 لابن مردويه عن عمرو بن عَبَسَة مرفوعاً بنحوه ، قال ابن كثير في تفسيره 4/613 : " منكر ، إسناده غريب ولا يصح رفعه " .


(�) أخرجه ابن جرير 12/747 . 


(�) ذكرها ابن الجوزي 8/333 . 


(�) هو عبد الله بن يزيد المعافري ، أبو عبد الرحمن الحُبُليُّ  ، تابعي ثقة ، توفي سنة مئة . انظر : معرفة الثقات 2/66 ، والتقريب ص 329. 


(�) أخرجه ابن جرير 12/747 . 


(�) تفسيره 4/243 ، وانظر : القرطبي 17/174 . 


(�) سورة الفلق : الآية 3 . 


(�) سورة الإسراء : الآية 78 . 


(�) ويأتي تخريجهما قريباً.


(�) سورة الإسراء : الآية 12 . 


(�) أخرجه مسلم 1/1015 ح1398 ، كتاب الحج ، باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي  ، عن أبي سعيد . 


(�) سبق تخريجه في ص 227 .


(�) مجموع الفتاوى 17/505  باختصار ، وانظر نفس المرجع  533 .


(�) مجموع الفتاوى 15/11 . 


(�) هذه الأقوال المشهورة ، وهناك أقوال شاذة تأتي الإشارة إلى بعضها . 


(�) أخرجه الترمذي 5/422 ح3366 ، كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة المعوّذتين وقال : " هذا حديث حسن صحيح " ، والحاكم 2/540 ، والنسائي في الكبرى 6/83 ، ح1037 ، وأحمد 6/61 ، وابن جرير 12/749 ، وغيرهم . 


(�) غريب القرآن ص543 ، وقال ابن جزي 2/629 : " وقوبه هذا كسوفه ؛ لأن وقبَ في كلام العرب يكون بمعنى الظُّلمة والسواد ، وبمعنى الدخول ، فالمعنى : إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم " . 


(�) أخرجه عنهم ابن جرير 12/748 – 749 ، وانظر : الدر 6/718 – 719 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/476 [ ط محمود عبده ] . 


(�) نسبه لأكثر المفسرين شيخ الإسلام كما تقدم ، وابن القيم ، والنحاس كما يأتي . 


(�) معاني القرآن 3/301 . 


(�) معاني القرآن 5/379 ، وقال الأخفش في معانيه 2/589 : " الغسوق : الظلمة " . 


(�) إعراب القرآن 5/313 . 


(�) تفسيره 5/759 . 


(�) تفسيره 30/627 . 


(�) تفسيره 32/178 بتصرف يسير ، وانظر : بدائع الفوائد 2/357 ، والسعدي ص937 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/748 ، ورُوي مرفوعاً إلى النبي  أخرجه ابن جرير 12/748 ، وعزاه في الدر 6/718 أيضاً لأبي الشيخ وابن مردويه . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/749 ، وعزاه في الدر 6/718 لأبي الشيخ . 


(�) الدر 6/718 . 


(�) تفسيره 2/629 . 


(�) فتح القدير 5/758 . 


(�) تفسيره 12/750 . 


(�) انظر : بدائع الفوائد 2/357 – 359 . 


(�) قواعد التفسير 2/807 ، 816 . 


(�) مجموع الفتاوى 15/11 . 


(�) هو أبو بكر ، محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرئ ، المعروف بالنقاش ، الموصلي البغدادي ، كان عالماً بالقرآن والتفسير ، من مؤلفاته : الإشارة في غريب في غريب القرآن ، والموضح في القرآن ومعانيه ، ولد سنة 265هـ ، وتوفي سنة 351هـ . انظر : تاريخ بغداد 2/201 ترجمة رقم (635) . 


(�) تفسير السمعاني 6/306 ، وذكر إقرار محمد بن إسحاق بن خزيمة لهذا التفسير . 


(�) تفسيره 4/243 ، وانظر : القرطبي 17/175 ، وضعَّفه الرازي 32/178 ، والألوسي 30/282 . 


(�) ذكره ابن جزي في تفسيره 2/629 . 





